
حقــــل الغــــاز “ظهــــر” المصري.. نعمــــة أم
نقمة؟

, مارس  | كتبه محمد إسماعيل

في  ســـبتمبر/أيلول الماضي ، قـــال رئيـــس الـــوزراء المصري شريـــف إســـماعيل، إن حقـــل الغـــاز
“ظُهر” الواقــع في امتيــاز شروق ســيبدأ إنتــاج  مليــون قــدم مكعبــة يوميًــا بنهايــة ، وذلــك
وســط فرحــة مصريــة رســمية، احتفــالاً بهــذا الإنجــاز الــذي كــثر عنــه الحــديث منــذ اكتشفتــه شركــة
كــبر حقــل غــاز طــبيعي تــم اكتشــافه في البحــر “إيني” الإيطاليــة، خلال أغســطس/آب 2015، فهــو أ
المتوسط (شمال مصر)، إلا أن هذه النشوة كثيرًا ما تكون في غير محلها؛ فقد خاب أمل بعض البلدان
في تحقيـق النمـو بعـد اكتشافـات نفطيـة كـبرى، وحلّـت عليهـا المشكلات الاقتصاديـة بعـد ذلـك بـوقت

قصير.

وقد أقر العالم منذ زمن بعيد بأن البلدان التي لديها إيرادات وفيرة من النفط والموارد الطبيعية الأخرى
كبر بالمقارنة مع غالبًا ما تحقق مستويات أقل من النمو الاقتصادي وتعاني من مشكلات اجتماعية أ

البلدان التي تتمتع بموارد أقل، وهي الظاهرة التي عُرفت باسم “لعنة الموارد”.

مقارانات.. وعودة إلى أرض الواقع

في 2009 كانت غانا تحلق عاليًا في سماء النجاح؛ فقد اختارها باراك أوباما لتكون أول بلد إفريقي
ـــا التي نجحـــت في تحقيـــق الانتقـــال الســـلمي ـــانت غان ـــات المتحـــدة، وك ـــزوره بصـــفته رئيسًـــا للولاي ي
للســلطة عام 200، تقــاوم بشــدة تبــاطؤ الاقتصاد العــالمي آنــذاك محققــة نمــوًا اقتصاديــا قويًــا بلــغ
 %7في المتوسط بين عامي 2003 و2013  وفوق كل ذلك، فازت غانا بالذهب مرتين أو لمزيد من
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الدقة، الذهب الأسود، فحققت اكتشافًا نفطيًا كبيرًا قبالة سواحلها عام 2007 واكتشاف آخر عام
.

ارتفعــت الآمــال بــأن هــذه الاكتشافــات ســتساعد في دفــع غانــا نحــو الازدهــار الــذي تشهــده البلــدان
متوسطة الدخل، وأعلن رئيس غانا آنذاك جون كوفور، في عام 2007 قائلاً: “أداؤنا جيد حتى من

دون النفط، ولكن بحقنة منشطة من النفط، فإننا سنحلق عاليًا”.

وبالانتقال سريعًا إلى يومنا هذا، سنجد أن غانا لا تحلق عاليًا، فقد انخفض النمو إلى ما دون 4% ما
بين عامي 2014 و2016، رغم تنبؤات صندوق النقد الدولي بتحقيق معدل نمو يتجاوز %7، وبدا
أن الاكتشافـات النفطيـة والمكاسـب الماليـة غـير المتوقعـة الـتي وعـدت بهـا تلـك الاكتشافـات تعلن بدايـة

عهد من التهور الاقتصادي.

منذ عام  ، تم اكتشاف  حقلاً ضخمًا بطاقة إنتاجية تزيد
على  مليون برميل في  بلدًا

كبر رواسب ساحلية للغاز في إفريقيا جنوب الصحراء عام  وبلغ أما موزمبيق، فقد اكتشفت أ
النمو 6 في المتوسط، وفي أعقاب هذه الاكتشافات، وضعت التنبؤات نمو الاقتصاد على مسار يزيد

. على

غـير أنـه بحلـول عـام 2016، كـان النمـو قـد انخفـض إلى %3 في المتوسـط مـع تكشـف النتـائج الكارثيـة
للاقــتراض الهائــل مــن خــا الميزانيــة، وفي نفــس الــوقت، توقــف الــدعم المقــدم مــن صــندوق النقــد

الدولي إلى حين معرفة نتائج تدقيق الاقتراض من خا الميزانية.

ويشير بحثنا إلى أن غانا وموزامبيق ليستا حالتين شاذتين، ففي جميع أنحاء العالم، كان أداء النمو
دون التنبؤات التالية للاكتشافات في المتوسط، وبالنسبة لبعض البلدان، أدت هذه الاكتشافات إلى

خيبات أمل كبيرة بشأن النمو، حتى مقارنة بالاتجاهات السائدة قبل الاكتشافات.

46 دولة ..



منذ عام 1988 تم اكتشاف 236 حقلاً ضخمًا  بطاقة إنتاجية تزيد على 500 مليون برميل في46 
بلدًا (راجع الخريطة) وهذه الاكتشافات كبيرة، حيث يصل متوسط القيمة المحتملة لكل منها%1.4 

من إجمالي الناتج المحلي للبلد المعني.

يــادة الإنتــاج، ومــن ثــم النمــو، مــع تكيــف وتشــير المراجــع إلى أن أي اكتشــاف يُفــترض أن يــؤدي إلى ز
الاقتصـاد مـع ثروتـه الجديـدة وارتفـاع مسـتوى الاسـتهلاك القابـل للاسـتمرار، وتتفق تنبـؤات صـندوق
النقــد الــدولي مع ذلــك، حيث تشــير إلى أن الاكتشافــات تــؤدي إلى ارتفــاع معــدل النمــو بمقــدار0.52 
نقطــة مئويــة ســنويًا خلال الســنوات الخمســة الأولى، ولتحديــد مــا إذا كــان البلــد المعــني يســتفيد مــن

الإمكانات الإيجابية التي تتيحها اكتشافات النفط أو الغاز الكبيرة، يجب أخذ الآتي بعين الاعتبار:

إفراط في الاقتراض

يـة، ففـي حين ادخـرت 484 مليـون دولار مـن كمـا حـدث في غانـا، فقـد خـالفت روح قواعـدها الادخار
إيراداتهـــا النفطيـــة المقـــررة، أقـــدمت علـــى اقـــتراض 4.5 مليـــار دولار مـــن الأســـواق الدوليـــة، ومنـــذ
عـام 2015، ينفـذ البلـد برنامجًـا للـدعم والرقابـة مـع صـندوق النقـد الـدولي، وتـولت حكومـة جديـدة

السلطة عام2017، ولكن لا تزال الأزمة مستمرة.

إسراف في الإنفاق

تــؤدي هــذة الاكتشافــات إلى الســعي لتحسين الأحــوال الاقتصاديــة للدولــة ممــا يــؤدي إلى الإسراف
في الإنفاق أملاً في أن الاكتشافات الجديدة سوف تغطي هذا الإنفاق.



تغير أسعار السوق .. والعامل السياسي

من أهم أسباب عدم التفائل بحقل “ظهر” المصري، تعرض الاقتصاد العالمي الدائم لصدمات نتيجة
. تغير الأسعار كما حدث لغانا نتيجة انهيار أسعار النفط في عام

ــة وقــت الاكتشــاف أداءً وعلــى الجــانب الآخــر، تحقــق البلــدان الــتي لــديها مؤســسات سياســية قوي
جيدًا، ويســتمر النمــو بنفــس المعــدل ويــواكب توقعــات الصــندوق، وتتعــرض البلــدان الــتي لا تحقــق

معدلات نموها المحتملة لما نطلق عليه لعنة ما قبل الموارد.

وكحال شقيقتها، لعنة الموارد، نجد أن وفرة الموارد الطبيعية يمكن أن تكون نقمة لبعض البلدان في
ظل ظروف معينة، ويمكن أن تظهر المشكلات في وقت أبكر من المعتاد، وفي حالة لعنة ما قبل الموارد،

يكون السبب في الآثار السلبية هو الوعد بتوفر الموارد، وليس توفرها بالواقع.

وتركـز فرضيـة لعنـة المـوارد علـى الآثـار السـلبية طويلـة الأجـل علـى الاقتصـاد الناجمـة عـن إنتـاج المـوارد
وفرض الضرائب عليها، وعلى سبيل المثال، يشير ما يطلق عليه المرض الهولندي إلى حدوث طفرة في

قطاع الموارد تؤدي إلى مزاحمة قطاع الصناعات التحويلية وخفض نمو الإنتاجية.

الجميع يعرف القيادة المصرية السياسية التي تأخذ في كل وقت إجراءات
اقتصادية غاية في الفوضوية وتؤدي بالاقتصاد المصري إلى الضعف العام

وقد يؤدي تقلب إيرادات التصدير والإيرادات الضريبية المتأتية من الموارد الطبيعية إلى الإضرار بالماليات
العامة، ويمكن أن تكون المشكلات سياسية أيضًا . ويمكن أن تتسبب إيرادات الموارد في حالات فساد
كل أو في نشوب صراعات عنيفة واستمرارها، ويدفع البعض بأن الثروة النفطية يمكن أن تؤدي إلى تآ
المؤسسات الديمقراطية، وفي المقابل تركز لعنة ما قبل الموارد على ما يحدث في الفترة الوجيزة الفاصلة

بين الاكتشاف وبدء الإنتاج.

فخلال تلــك الفــترة الــوجيزة، يمكــن أن تقــع مشكلات اقتصاديــة إذا اســتند الســلوك الاقتصــادي إلى
تقدير مفرط في التفاؤل بالازدهار من ثروات الموارد الطبيعية في المستقبل، وبالإضافة إلى ذلك، تتعثر
ــــق ــــل الاكتشافــــات إلى دولارات، وتعجــــز عــــن تحقي ــــا في الخطــــوات اللازمــــة لتحوي ــــدان أحيانً البل
ذلــك. والجميــع يعــرف القيــادة المصريــة السياســية الــتي تأخــذ في كــل وقــت إجــراءات اقتصاديــة غايــة

في الفوضوية وتؤدي بالاقتصاد المصري إلى الضعف العام.

مصر حصتها % فقط

كملـت بيـع المـدير المـالي لشركـة “إيني” الإيطاليـة، قـال في تصريحـات نقلتهـا وكالـة “رويـترز” إن الشركـة أ
حصـص في حقل ظهـر المصري، وتـابع: “بيـع حصـة إضافيـة نسـبتها % في الحقـل، سـيكون فرصـة

لاستبدالها بأصول أخرى”.
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وبعد أن أصبحت “روسنفت” الروسية تشارك حاليًا في مشروع تطوير “ظهر” بواقع %30، تحتفظ
إيني بـ%، وبي. بي البريطانية %  كانت قد اشترتها من إيني نهاية العام الماضي، وهذا ما يخص
حصص الامتياز، بينما تختلف حصص هذه الشركات من الإنتاج، إذ إن الشركاء الأجانب سيحصلون
علــى % (%35 + 40% مــن حصــص الإنتــاج خلال الســنوات الأولى: ثلاث أو أربــع ســنوات)، في

حين لن تحصل مصر سوى على % من حصة الإنتاج.

الصراع المصري التركي والقبرصي

الصراع المصري والــــتركي والصراع الــــتركي القــــبرصي لا يخفى على أحــــد مــــن حيــــث اختلاف المصالــــح
واختلاف الأيديولجيات بين القيادات؛ حيث منعت القوات البحرية التركية، سفينة “سايبيم” التابعة
لشركة “إيني” الإيطالية من الوصول إلى مياه قبرص في البحر الأبيض المتوسط للتنقيب بحقل غاز في

منطقة متنا عليها بين نيقوسيا وأنقرة.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة “إيني” الإيطالية عن القلق التركي بشأن عمليات الحفر والتنقيب في
البحر المتوسط الذي تسبب في إرسال أنقرة بوا حربية لمنع دخول سفن تابعة لـ”إيني” يوجد عليها
نـزاع بين تركيـا وقـبرص. ثـم بعـد ذلـك نـشرت الصـفحة لـوزارة الـدفاع، فيـديو تحـت عنـوان “القـوات

البحرية.. عمالقة البحار”، يوضح الإجراءات التي تتخذها لحماية حقل “ظهر” بالبحر المتوسط.

يـر آفـاق الاقتصـاد عمومـاً، التنبـؤ بـالنمو محفـوف بالتحـديات، حيـث يصـدر صـندوق النقـد الـدولي تقر
العالمي الذي يتضمن تنبؤات بشأن نمو البلدان كل ستة أشهر، وتصدر جهات تنبؤ أخرى تقديرات

مماثلة، وإن كانت تشمل عددًا أقل من البلدان. 

ــا خاليــة مــن وقــد خلصــت البحــوث إلى دقــة تنبــؤات الصــندوق، علــى الرغــم مــن أنهــا لم تكــن دائمً
التحيزات، فعلــى سبيــل المثــال، أظهــر كــبير الاقتصــاديين الســابق بالصــندوق أوليفييــه بلانشــار وزميلــه
دانييل لي في تقرير صدر في عام 2013 أن تنبؤات الصندوق لبلدان الاتحاد الأوروبي كانت متشائمة

 بشأن مضاعفات النمو بعد الأزمة المالية العالمية.
ٍ
بلا داع

وفي المقابــل، نجــد أن تنبــؤات الخــبراء يمكــن أن تكــون مفرطــة في التفــاؤل في توقعاتهــا بشــأن النمــو في
بلـدان معينـة بعـد اكتشـاف المـوارد، ومـا إذا كـانت التنبـؤات مفرطـة في التفـاؤل أو التشـاؤم أمـر مهـم،

أولا، تعتمد الحكومات والقطاع الخاص على التنبؤات للتخطيط واتخاذ القرارات.

يعتمد الانتقال من اكتشاف الموارد إلى الازدهار القابل للاستمرار على سلسلة
من الخطوات

وثانيًـا، يمكـن كذلـك أن تـؤثر التنبـؤات علـى وسائـل الإعلام والجمهـور الـذي لـه حـق التصـويت، ومـن
الممكن أن تؤدي توقعاتهم العالية إلى الضغط على الحكومات للتصرف بشكل غير رشيد (الإفراط في

الإنفاق أو الاقتراض).
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وثالثًــا، يمكــن أن تــؤثر التنبــؤات علــى التقييمــات الــتي تجريهــا جهــات الإقــراض أو وكــالات التصــنيف
وبالتــالي علــى تكلفــة الاقــتراض، وإذا كــانت تكــاليف الاقــتراض منخفضــة انخفاضًــا اصــطناعيًا، فإنهــا
يمكــن أن تغــذي الإفــراط في الاقــتراض، وتشــير تقــديراتنا إلى أن الــدرجات الــتي تمنحهــا المؤســسات
الاستثمارية لاقتراض البلدان، تتأثر بتنبؤات النمو، فتتحسن الدرجات مع ارتفاع التنبؤات، حتى بعد

مراعاة النمو التاريخي للبلد المعني.

يعتمد الانتقال من اكتشاف الموارد إلى الازدهار القابل للاستمرار على سلسلة من الخطوات، فيتعين
علــى البلــدان تــأمين الاســتثمار لنقــل أي مــشروع إلى مرحلــة الإنتــاج، وينبغــي أن تســتجيب ســياسة
الحكومة مع ذلك عن طريق تجهيز الاقتصاد الأوسع نطاقًا لاستيعاب تدفق الاستثمارات والعملة
الأجنبية، ويمكن أيضًا أن تزداد التحديات الأخرى في مرحلة ما قبل الإنتاج، مثل إيرادات الحكومة

المتأتية من المدفوعات المقدمة مثل علاوات التوقيع.

ولم تصـــل بعـــض البلـــدان مثـــل تنزانيـــا وموزمـــبيق إلى مرحلـــة الإنتـــاج أبـــدًا، وفي بلـــدان أخـــرى، مثـــل
كازاخستان، حيث بدأ الإنتاج في حقل كاشاغان النفطي بعد 13 عامًا، استغرقت العملية وقتًا أطول

بكثير من المتوقع.

وحـــالات التـــأخر أو الإخفـــاق هـــذه شائعـــة، فقـــد أفـــادت شركـــة الاســـتشارات إرنســـت آنـــد يـــونغ في
 2016بأن %73 من مشروعات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم تبلغ عن حالات تأخر عن المواعيد
المقــررة، ويســتغرق الانتقــال مــن الاكتشــاف إلى الإنتــاج، في قطــاع التعــدين علــى الأقــل، وقتًــا أطــول في
البلدان التي لديها مؤسسات أضعف ومستويات فساد أعلى، وفقًا لما أوردته تهمينا خان والمؤلفون
المشاركون لها في ورقة عمل صادرة عن البنك الدولي في عام   وإذا كانت لعنة ما قبل الموارد

قائمة بالفعل، فمن شأنها أن تحدث طائفة من الآثار على مستوى السياسات.

كبر، وعليها أن قد تحتاج البلدان التي أصبحت غنية بالموارد حديثًا إلى التعامل مع الاكتشافات بحذر أ
يــدًا مــن الاهتمــام للخطــوات السابقــة للإنتــاج بــدلاً مــن عــد غنائمهــا، وهــذا يعــني أن تعتمــد تــولي مز
الحكومات منهجًا جديدًا إزاء التزامات الاقتراض والإنفاق قبل وصول الإيرادات، وكان مركز الاهتمام
في الســـياسة الاقتصاديـــة بعـــد اكتشافـــات المـــوارد هـــو تصـــميم أدوات ادخـــار مثـــل صـــناديق الـــثروة

السيادية.

تفرض اكتشافات الموارد مخاطر غير متسقة، ففي حالة انخفاض الأسعار بما
فيه الكافية، يمكن أن ترى البلدان إلغاء المشروعات أو لا تحقق الاستثمارات أو

الضرائب أو الوظائف المتوقعة

يــدًا مــن الاهتمــام لســلوكها قبــل وصــول وتشــير اســتنتاجاتنا إلى أنــه ينبغــي علــى البلــدان أن تــولي مز
الإيرادات كـالحصول علـى توافـق آراء عامـة الجمهـور علـى تقييـد الميزانيـات الحكوميـة، بـدلاً مـن الـتركيز
علــى نســبة الإيــرادات الــتي ســيجري ادخارهــا في المســتقبل، وبالإضافــة إلى ذلــك، ربمــا ينبغــي أن تــولي



يــد مــن الاهتمــام بوضعهــا الضريــبي ووضــع الإنفــاق لــديها في ظــل ســيناريوهات البلــدان المعنيــة المز
مختلفـة، فمـاذا لـو تـأخرت المشروعـات؟ ومـاذا لـو انهـارت الأسـعار؟ ومـاذا لـو لم تحصـل الحكومـة علـى

جميع الامتيازات الضريبية المتوخاة؟

عدم اتساق المخاطر

تفرض اكتشافات الموارد مخاطر غير متسقة، ففي حالة انخفاض الأسعار بما فيه الكافية، يمكن أن
ترى البلدان إلغاء المشروعات أو لا تحقق الاستثمارات أو الضرائب أو الوظائف المتوقعة، أما في حالة

يادة الأرباح عن طريق الضرائب. ارتفاع الأسعار، فلا تحصل البلدان إلا على نسبة من ز

وإذا كـانت لـدى المؤسـسات الماليـة الكـبرى توقعـات شديـدة التفـاؤل، فقـد تُقـدِم علـى تقـديم قـروض
زائـدة أوتخفيـف إجـراءات مراقبـة المقـترضين عمـا يجـب أن يكـون، ويجـوز أيضًـا أن تـؤثر لعنـة مـا قبـل
الموارد على أطراف أخرى، مثل صندوق النقد الدولي، فقد يلزم أن تأخذ التوقعات في الاعتبار ظروف
البلد والحوكمة فيه بشكل منهجي، وقد يعتمد توقيت الثروة الناجمة عن اكتشاف الموارد وحجمها

ومنافعها على هذه العوامل.

وتشكل إدارة توقعات المواطنين عامًا مهمًا، فالعوامل النفسية هي التي تحرك اللعنة، كما أورد بول
كوليير في مقال كتبه في 2017 في مجلة دراسات التنمية وركزّ فيه على غانا، فقد يُساء تفسير تحقيق
ــة لجميــع ــثروات هائل ــه ســيأتي ب ــون برميــل علــى أن ــة تبلــغ 500 ملي اكتشــاف نفطــي بطاقــة إنتاجي
يــع العائــد علــى كــل فــرد ونــشره علــى فــترة الإنتــاج المعتــادة الــتي تســتغرق  المــواطنين، ولكــن بعــد توز

20عامًا، قد لا يزيد نصيب كل مواطن غاني على 30 دولارًا من إيرادات الحكومة.

المهم ليس اكتشاف الموارد فحسب، بل أيضًا كيف تستجيب الحكومات لأخبار
اكتشاف تلك الموارد

ولعنة ما قبل الموارد، مثلها مثل لعنة الموارد، ليست أمرًا مقضيًا، فقد تمكنت بلدان كثيرة مثل تنزانيا
يــة كــبيرة، مــن تجنــب اللعنتين، وقــد اكتشفــت تنزانيــا، شأنهــا شــأن جارتهــا موزمــبيق، حقــول غــاز بحر
وجاءت الاكتشافات في تنزانيا بعد عام واحد في 2010 إلا أن البلد شهد ارتفاعًا فعليًا في معدل نموه
ــا علــى مســتويات منخفضــة مــن الــدين بعــد الاكتشافــات، مــن %6 إلى7%، حيــث حــافظت تنزاني
ية المالية العامة من خلال سن قاعدة بشأن المالية العامة، ولكن من الناحية وأظهرت التزامًا باستمرار
الأخرى، لم تشهد تنزانيا حتى الآن الاستثمارات الكبيرة المتوقعة في هذا القطاع، ومع استمرار انخفاض

أسعار الغاز الطبيعي المسال، قد لا يتحقق الإنتاج لسنوات كثيرة.

والمهم ليس اكتشاف الموارد فحسب، بل أيضًا كيف تستجيب الحكومات لأخبار اكتشاف تلك الموارد،
وتؤدي التكنولوجيا أيضًا إلى تغيير الخط الزمني من الاكتشاف إلى الإنتاج، مما يغير طبيعة التحدي
المحتمل، ولن تكون غانا آخر البلدان التي تكتشف حقول نفط ضخمة جديدة، ولكن ربما يمكن أن

تكون آخر من يقع ضحية للإفراط في الاستجابة لهذه الأخبار السارة.
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